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  الفصل الثالث

  : المشهد الأول

  .)عنده الدكتورة رائدة.. تور غسانعيادة الدك(

  !قلت أن جارك يضايقك وينفر زبائنك  رائدة. د

  لو لم يكن هناك أزمة أبنية لما بقيت لحظة  غسان. د

  .تعاسة للإنسان أن يجاوره ويتصبّح ويتمسّى ببغل مثله  

  بّ أن أطفّشه؟حأت  رائدة. د

  أنا في رعايتك، ولكن كيف؟  غسان. د

  ! خلال شهر وتذهب في إجازةتعيرني عيادتك  رائدة. د

  وزبائني ومعدّاتي؟  غسان. د

  معدّاتك ننقلها إلى الخلف ونضع أمامها بارافان  ةئدرا. د

  فإن ثماني بالمائة منهم لن يعرف بالأمر أما زبائنك  

   الثانوياتالعائلات مشغولة بفحوص   

  ومن تمسه الحاجة إليك وتلفن

  أقول له إنك في مؤتمر فيبحث عن غيرك  

   أن زبائنك لن ينقصوا واحدا ما دمت محبوباثق  

  ليك بعد المؤتمر عسيتهافتون   

  الذي يدوم هذا الشهر

  ولكن أخبريني ما هي خطّتك  غسان. د

  ترك لي فرصة لأحارب هذا الشقيأألا ثقة لك بي؟   رائدة. د

  بالوسائل المشروعة  غسان. د

  لن أتجاوزها أبدا، فالسلاح خفي  رائدة. د

  ! عتيّمباح، درس لكل  

  .لن يعرف بعده في أي مكان يختفي  



 أوبرا    الحب والعدل                      يسرى الأيوبي   

 2

يغيّران . ينشغلان بإعداد العيادة السنيّة لتكون عيادة للأطفال      (  

يافطة الداخل إلى أخرى عليها اسم الدكتورة رائـدة فهمـي           

  .)طبيبة أطفال

  

  :المشهد الثاني

  .)يدخل الممرض.. عيادة الدكتور مجدي(

  !ابدأ بإدخال الزبائن  مجدي. د

   يوجد إلاّ زبون واحد،لا  الممرض

  سيدي، الطبيبة في العيادة المجاورة  

  تجذب كالمغناطيس الزبائن  

  .)متشكّيا(  مجدي. د

  هذه حال لا تُطاق  

  لم نرض بالبين القديم  

  فجاءنا الأدهى، بلاء عظيم  

  هذه الطبيبة تستخدم أنوثتها  

  لتجتذب المرضى  

  مرضاها نساء وأطفال  الممرض

  !، بأجورها الأدنيهذه لصوصيّة  مجدي. د

  في النقابةا سأرى إن كانت عضو  

  بيتها،أخرب   

  !أقيم عليها دعوى وأخرب بيتها  

  دع الزبون يدخل  

  .)لنفسه(  

  .]منذ جاءت حلّ المحل[  

  .)يدخل حازم(  

  !تفضّل! تفضّل  
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  .)يجلس حازم على كرسي قرب المكتب(  

  أنا لست مريضا، عندي قضيّة وجئت أسأل  حازم

  أنا لست محاميا لتسأل! ةقضيّ  مجدي. د

  إنك طرف في القضية  حازم

  .)دهشا(  مجدي. د

  من أنت؟ ماذا تريد؟ لم أعرفك من قبل  

  !أنا أعرفك تمام المعرفة، أفكّر فيك ليل نهار  حازم

  .)مضطربا لنفسه(  مجدي. د

  أترى للشاب قضيّة ثأر؟ [  

  .]أتراه زوجا غيورا، أو أخا حاقدا، حتى أتى في الإبكار؟  

  رفني؟ أنا لا أعرفكأتع  

  تؤثّر في حياتي وسعادتي ومستقبلي  حازم

  كيف يمكنني وأنا لا أعرفك؟  مجدي. د

  !أيجب أن يكون التأثير مباشرا؟ تطورت الحياة  حازم

  يجلس رجل وراء مكتبه في نيويورك  

  !ويؤثّر على حياة شعب كامل في فييتنام  

  أو يختفي في السر رجل في بيروت  

  !بنان ويذبح المئاتويشعل الفتن في ل  

  بماذا أؤثر عليك ما دام لي هذا السحر العجيب؟  مجدي. د

  بيدك القرار وأنت عليه الرقيب  حازم

  تقف سدّا في وجه مستقبلي المهني  

  عضو في النقابة تشرّع القوانين  

  درّس في الجامعةمعيادة خاصة، و  

  وتقوم بالعمليات في المستشفى  

  لا ماذا تركت لي وأنا لا أملك إ  

  كون موظفاأأن 
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  براتب ضئيل حقير  

  ملك شروى نقير؟أقد تخرّجت حديثا، ولا ل  

  ما ذنبي إن كنتُ نشيطا، قديرا في مهنتي؟  جديم. د

  أنت وجدت الساحة فارغة فشغلتها  حازم

  .)مستخفّا(  مجدي. د

  أكان عليّ أن لا أشغلها؟  

  !هي من حقك ولكن ليس من حقك أن تتاجر بها  حازم

  لسوداء، ولنفسك تحتكرهافي السوق ا  

  بأي حق تتهجّم عليّ وتحاسبني؟  مجدي. د

  بحقي كمواطن، وبحق من أوديت بحياتهم  حازم

   وما كان بوسعهم،وبوسعك أن تنقذهم  

  أن يحققوا لك المغالاة في ربحك  

  وأخيرا وليس آخرا   

  !فبحقي أن أكون عضوا في أسرتك

  .)تنتابه نوبة ضحك لطرافة الموقف(  مجدي. د

  نت تكون عضوا في أسرتي؟أ  

   مغرور بنفسك منيا لك  

  !عرف حتى اسمك أأنا لا   

  حازم عامري، خريج كلية الطب بتفوّق  حازم

  !بنتك صفاء تعرفنيإ  

  تعرفك؟  مجدي. د

  ليست مجرّد معرفة  حازم

  !أنا مغرم بها وهي مغرمة بي  

  .)جه بنظرة غاضبةيحد(  مجدي. د

  هي مغرمة بك؟  

  ! عليك أن تسألهامن حقها! اسألها  حازم
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  أنا لا أسألها قبل أن أكون موافقا  مجدي. د

  تختار ضمن الدائرة التي أوافق عليها  

  تجاوزت سن الرشد، وأنت كوالد تجاوزت حدّك  حازم

  من حقي أن أطمئن على سعادة ابنتي  مجدي. د

  هي أقدر أن تعرف مكان سعادتها  حازم

  !هراء  مجدي . د

  ما هو الهراء؟  حازم

   باسم الحبأمةجعل ابنتي أن أ  مجدي. د

  متى كان الحب استعبادا؟ إنه عطاء  حازم

  عطاء متبادل، للعمر الشفاء  

  هو الضياءفي إقبال الدنيا   

  وفي إدبارها العزاء

   إلى أغوارهاصأنا رجل خبر الدنيا، وغا  مجدي. د

  الحب شهوة، وهم واستعباد  

  ن كنت تأتيني باسم الحب طالبا يد ابنتيإ  

  !عندي أي ميعادفليس لك   

  حتى أكون على ثقة من مؤهّلاتك  

  .)يتأمله ويتذكّر(  

  أظن أنني عرفتك، وعرفت بيئتك  

  أليست والدتك معاونة في مدرسة التمريض؟  

  .)هانةيتضرّج وجهه بإحساس الم(  حازم

  !بلى  

  ووالدك منفي من السلطات؟  مجدي. د

  نعم  حازم

  !يا بني، ابحث عن فتاة من وسطك  مجدي. د

  !ابنتي ليست لك!  لست أهلا لهاأنت  
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  !بل ستكون لي، سترى أنها ستكون لي  حازم

  اخترتها بالرغم من عفن وسطها  

  نت معدنها وإخلاصهاحين تبيّ  

  وسترى حين أتزوجها  

  !أنها ستقطع من البيت الموبوء صلاتها  

  .)غاضبا(  مجدي. د

  !بتعد عن طريق ابنتيإ  

  !أستطيع أن أسحقك بكلمة مني  

  !تحسب تهديدك يخيفنيلا   حازم

  قلبي كان به يحدثني  

  أنا رجل منصف  

  لك حقوق أبوية، لا أريد أن أنكرها  

   لابنتكاأما إن شئت أن تكون ظالم  

  فلا  تلم إلا نفسك  

  حين ترى ابنتك   

  !ذات يوم تهجرك  

  !لتعيش في بيتك  مجدي.د

  أيها المتسوّل ألا تعرف حدّك؟  

  لست متسولا أنا طبيب  حازم

  !طبيب غير مختص    مجدي .د

  مثلك ألوف تعيش عيش الكفاف      

  بمائتي ليرة عيش الكفاف       

  حياتي تبدأ ولا تنتهي      حازم

  لست مستعدا أن ألقي بابنتي لمن تبدأ حياته    مجدي. د

  ستكون طبيبة! تشاركني الكفاح  حازم

  !بعد عامين  مجدي. د
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  أكون قد أنجزت الخدمة العسكرية  حازم

  .)ته ويتخذ صفة الناصحيغير لهج(  مجدي . د

  ؟يا بني إن كنت حقا تحبها  

  اتركها وشأنها  

  لا تملك إسعادها  

  !اعتادت حياة رغد أنت لا تملكها  

    .)متهكّما(  حازم

  أتسميها حياة رغد تلك التي تحياها؟  

  أحدث أزياء من باريس تلبسها  

  !وسيارة مرفهة عند الباب تسوقها  

  ؟أبحثت في أعماقها وعرفت مطلبها  

  ؟األا تهمك أشواقها، رقيقة الإحساس من تختار له  

  ضع نفسك في مكاني، كن أبا لها  مجدي. د

  من تختار لها؟  

  مقاولا يملك ثلاثمائة مليون  

 ؟ا ناشئا غير خبيربأم طبي  

  تنام معه على الحصير   

  ! لا يملك شروى نقير

  .أختار لها من تحب، حيث تكمن سعادتها  حازم

   في بيته؟جاريةلتصبح   مجدي. د

  !بل بيتها  حازم

  ).تزداد لهجته استياء(  مجدي. د

  أنا الحريص على سعادة ابنتي  

  قد يكون مفهومي عن السعادة لا يعجبك  

  أختار لابنتي، فأنا أختار الأفضل لها ولكن حين   

  وضعا اجتماعيا مناسبا لها  
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  !فالحب يذوي ولا يبقى إلا قهرها  

  أما أنا فأنقذها من مصير أمها  حازم

  !من سرطان يفري جسدها من قهرها  

  سأحاسبها على سخفها، لنشرها أوجاع أسرتها  مجدي. د

  أنت درست الطب، وتجاريها في تحاملها؟  

  كان القهر يستلب رغبة الإنسانطالما   حازم

  في الحياة، ولا يعزز عنده غريزة الشفاء  

  !تحمّلتك كثيرا  مجدي. د

  !وأنا احتملتك أكثر  حازم

  !حجر عثرة في طريقي، ليس في إزاحته رجاء  

  !أذن صمّاء وعين عمياء: تتقاذفك الأهواء  

  لك طريقة هجومية نكراء  مجدي. د

  !ا الخيلاءلعلك مصاب بالبارانوسيا وبوادره  

  .)رائدة. تدخل د(  

  يكما أرجوكما، اخفضا صوت  رائدة. د

  !إنكما تزعجان بغير حق مرضاي  

  .)محملقا في وجهها محاولا تذكّر الوجه الأليف لديه(  مجدي.د

  !نأسف لإزعاجك  

  .)تخرج دون تعليق(  

  هذه الطبيبة المستجدّة لم تنظر إليها  

  مرضايوضعت لنفسها تسعيرة مخفضة وسرقت   

  ماذا تسمي هذا؟ إنسانية؟ كلا  

  ب أجساد الناس بعد أن تخرّحين تملك الكفاءة والشهرة  

  ارها وتتعلم من أخطائها ترفع أسع  

  وتتقاضى ثمن مهارتها

  وكأن الضمير لها عدة مؤقتة   
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  تتجاوزه كلما تمرّست في مهنتها

  لكترونيةإبأجهزة تصبح عدتها البدائية 

  وتصبح مثلي بمفاهيم عصرية  

  أُضاعف تقييم مهارتي  

  لأعوّض بالنوعية عن الكميّة  

  البدايات المغلوطة لها نهايات مغلوطة  حازم

  بل هي بدايات طيبة تبشّر بالخير  مجدي. د

  لو كنت واثقا من محاضراتك الإنسانية  

  !أنها عدّة عمل لا أكثر  

  لكان من المحتمل  

  أن أُدخلك ضمن الحلقة الجديرة  

  ! تختار منها زوج المستقبلالتي أسمح لفتاتي أن  

  يهبّ واقفا معلنا انتهاء الحديث دون أن يمد يده للمصافحة(  

 أحدهما في عيني الآخر في مبـارزة تحمـل عنـف            ينظر  

يهزّ حازم رأسه في صمت ويخرج، يلتقـي        . الصراع بينهما 

عند الباب بالطبيبة، هو خارج وهي داخلـة ترتـدي ثيـاب            

  .)الخروج

  أهو والد فتاتك؟أهذا أنت؟   رائدة. د

  وأنت؟ أهذه عيادتك؟  حازم

  انتقلت إليها منذ عهد قريب  رائدة. د

  موفقة إن شاء االله  حازم

  .)يخرج مغلقا الباب(  

  استمعت إلى حديثكما  رائدة. د

  ين السمع؟أكنت تسترق  حازم

  الحاجز الخشبي بيننا لا يحتفظ بالأسرار  رائدة. د

  نبّهتك ألاّ ترفع صوتك فتسمعه الجدران  
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  هذا الميكافيللي جعلني أخرج عن طوري  حازم

  ألن تنزلي قبلي؟  

  !لا، أريد أن أراه  رائدة. د

  

  :المشهد الثالث

  .)المكان نفسه، تدخل الطبيبة رائدة( 

  .. ؤسفني أنك لا ترعى الجواري  رائدة. د

  أنا أسرق مرضاك؟

  ين السمع؟أكنت تسترق  مجدي. د

  الحاجز بيننا لا يحفظ الأسرار  رائدة. د

  أليس الطب مهنة حرّة؟! أنا لصّة  

  .مهنة حرّة، بل المهنة الوحيدة التي بقيت حرّة  مجدي. د

  ألست حرّة إذن في تقييم خدماتي؟  رائدة. د

  .طبعا أنت حرّة  مجدي. د

  أنا أجعل التسعيرة، عدّة عمل لأكتسب الشهرة؟  رائدة. د

  .)مراوغا(  مجدي. د

  تص أكره الدجلإنسان مخنا أ  

  يحتاج إلى تصوير وزرع وتحليلكل تشخيص   

  إن كنت تقنعيني بأنك بالمجسّ تعرفين الداء  

  أعرفه، عندي إلهام في التشخيص    رائدة. د

  !هذا هراء    مجدي. د

  أنا من لديّ الأجهزة للتشخيص الأفضل      

  سهّلت حتى على جاهل المستحضرات الطبية      

  أن يصف دواء لمبتلِ دون أن يُخذل  

  فعلترة طبيب هكذا بل أُناس دون مشو  

  يتعاطون دواء لأوجاعهم ويشفون  
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  ولا يدرون أي تخريب في أعضائهم يُحدثون  

  هل كانوا يفعلون ذلك لولا أنهم يخشون  رائدة. د

  الوقوع بين يدي طبيب يتلمّس جيوبهم  

  أكثر مما يتلمّس لهم الشفاء؟  

  تطوّرا من الجهلاء؟أقلّ وأنت ألست بالمجس   مجدي. د

   بوسائلكت ولا شك محظوظأن  رائدة. د

  ولكني أعوّض بذكائي والدرس ما ينقصني  

  السخفاء من الناس لا يريدون   مجدي. د

  طبّا موثوقا من نوع رفيع مكلف

  !ليس الجميع بحاجة لهذا  رائدة. د

  ليس أشحّ من الناس على صحّتهم  مجدي. د

  !ويبذلون الكثير على رفاهيتهم  

   !شعبنا مغطّى بقشّة  رائدة. د

  .)بسخرية(  مجدي. د

  بقشّة؟  

  تعامل الناس جميعهم كأنهم يملكون آبار بترول  رائدة. د

  لا تحاولي أن توهميني أنك من الحمقى  مجدي. د

  يشفقون على جميع الناس   

  !إلا على ذواتهم        

  !أصحاب الضمير  

  .)بصوت رزين(  رائدة. د

  علم يا دكتور أن الضمير ليس عدّة ليإ  

  بل أسلوب حياة  

  !لا أخذله أبدا حتى الممات  

  .)متفلسفا(  مجدي. د

  الضمير ليس إلاّ نواهي الأب المترسّبة في الذات  
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  !لناضج بالضمير، بل بحب الذاتيعبأ الا   

  .)تتأمّله بإمعان(  رائدة. د

  كنت دائما ذلك الرجل الباحث عن مصلحته  

  ما من أحد يحاسبك. ويركل الضمير في دربه  

أصمد فيه إن استطعت على . غيّرأما اليوم فالعالم ت  

  !مصلحتك

. صورة مألوفة تشعّ في ذاكرته وتنطفئ فجأة. يتأمّلها(  

أتراه شاهدها . ابتسامة تنفذ على أعماقه وهزّة رأس آسفة له

  .)في حلمه أم في واقعه؟

  

  :المشهد الرابع

صفاء وحازم . ان في مؤخّرة المسرحمنزل أم حازم، باسم يعزف لحنا على الكم(

  .)لسان على مقعدين متجاورين في الصالةجي

  عرفت! رفض إذن  صفاء

  وقف معلنا انتهاء الحديث  حازم

  بكلمة أخرى طردني  

  سحقتني المهانة  

  بأي حق يهينني؟  

  !رجل بجيل والدي  

  الموقف محفور بذهني  

  ولم يعرف النوم جفني  

  قال لي لو أن إنسانيتي  

  عدّة عمل للنجاح لأدخلني  

  ديرة بابنتهضمن الحلقة الج  

  أن تختار منها زوج المستقبل  

  أما وأنا شريف فليس لي المستقبل  
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  أراه غيورا علينا بجنون  صفاء

  لا من شغف الحب بل كبرياء  

  !يغار على والدتي، وحياتها معه شقاء  

  والدك لا يعرف الحب، ليست له تجربة عميقة بالحب  حازم

  لا يفهم العاطفة المشتعلة بيننا  

  نان والتقدير والانجذابمفعمة بالح  

  إلى قيم للعلياء تجمعنا  

  ما أتعس حظّي أن يكون لك هذا الوالد  

  مبارزة بيننا أنا فيها المقتول وهو القاتل  

  !ي جبروته، ساعديني عليه يا صفاءلليس   

  أتحبني؟  صفاء

  .)يعانق يديها(  حازم

  عرف الفرح في حياتي لو فقدتكألن ! كثيرا يا صفاء  

  ي واضحا من قبل، أكاد أفقد صوابيلم يكن شعور  

  وأندفع إلى سلوك طائش لو أن أحدا مني ينتزعك  

  أهي الغيرة؟  صفاء

  تصوُّر شخص يمتلكك  حازم

  لثروة خيالية بها يقتنصك  

  ووقوفي عاجزا أمامه  

  يجعلني أفقد احترامي لرجولتي  

  ولكل ما أومن به من مبادئ  

  !لا، لن يحدث هذا إلاّ على جثّتي  

  ذا أفعل؟ما  صفاء

  الأمر بيدك، للسيطرة على الفرد حدود  حازم

  للمجتمع حدود، وللآباء حدود  

  الحدود أما إذا تجاوز  
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  فلا طاعة لهم أبدا  

  كيف أقاوم الضغوط عليّ؟  صفاء

  هذه قضيتك، واختيارك  حازم

  ممارسة حقّك في الاختيار هو سلاحك  

  ليس من أحد يجبرك! لا تلق السلاح أبدا  

  نه أنت نفسكعلى ما تكرهي  

  يرغمونك؟ يطردونك؟ يحتجزونك؟  

  هذا غير معقول، الآباء يهددون ولا يفعلون  

  !يحرمونك ميراثا؟ لن نكون بحاجة إليهم حين نعمل  

  ب لي والدي متاعب لا تُحتملسيسبّ  صفاء

  هانةمأكون في خوف، تحت المراقبة، أتجرّع ال  

  سيذيقني الحنظل، ويقطع عليّ السبل  

   يمتلك قلوبناالحب حين  حازم

  لا يسألنا ولا يستأذن  

  نلتهب بناره، ونذوق المحن  

  نُبعد العاطفة عنا  

  بإرادة تشتدّ أو تتراخى ولكنّها  

  تتغلغل فينا،   

  وتنشب في أغوارنا جذورها

  نضجنا للحب، لكن ظروفنا  

  تُبعدنا عن بعضنا،   

  ولكن الحب يبقى

  في البعد والقرب حيّا يجمعنا  

  ء يحاربون حبّنا؟لماذا الآبا  صفاء

  !ليقوموا بالزيجات المناسبة  حازم

  لمركزهم، لنفوذهم، لطموحهم  
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  يتغاضون عن ممارسة أبنائهم الوهم  

  والشذوذ ومعاشرة بائعات الهوى  

  ولا يتساهلون في حب الطبيعة الذي لا ينفصم  

  متى أتوحّد فيك في حب لا ينفصم  صفاء

  أكون لك الزوجة والعاشقة والملهمة  

  أريدك مجنّحة حرّة لا يأسرك! الأمو  حازم

  أحد، تمارسين إنسانيتك من خلال أشواقك  

  لي ، لا أريدك ظلالا من خلالي  

  لا أريد لك ذات يوم أن تقولي  

  ."لو لم أتزوّج لبلغت شأوا كبيرا"  

   !رجولتي تتأكّد في حب امرأة هي في غنى عنّي  

  .)بلهجة ذات مغزى(  صفاء

  لن أكون في غنى عنك  

  .)باسما(  حازم

  حاجة القلب للقلب، والفكر للفكر  

  !والتوحّد للخلود  

  متى يأتي هذا اليوم؟  صفاء

   .)يضمّ يديها(  حازم

  سيأتي وعلينا الصبر  

  عامان ينقضيان، أنت تتخرّجين  

  وأنا أنتهي من الخدمة، لن يطول الأمر  

  !ما أطولها عليّ  صفاء

  أن يمتلئ القلب بحب صادق سعادة لا تقدّر  حازم

  بعد الحبيب أو قرب أو على سفر  

  أثمن المشاعر الحيّة اضطرمت على الورق  

  سأكتب لك وتكتبين إليّ حتى يسمح القدر  
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  سأفعل، سأودع رسائلي عند والدتك  صفاء

  وأتلقى منها رسائلك، متى يكون السفر؟  

  حين أنهي أُطروحتي للتخرّج فليس لي منها مفرّ  حازم

  ...وداعا، وإلى لقاء قريب  صفاء

  

  :المشهد الخامس

  .)منزل الدكتور مجدي، أم صفاء، ابنتها هناء(

  أختك تأخرت  أم صفاء

  إنها تُذاكر  هناء

  لماذا لا تأتي صديقتها سعاد للمذاكرة عندنا؟  أم صفاء

  أهو بيت يساعد على المذاكرة؟  هناء

بلهجة قهر تحوّل إلى منذر رثائي بفعل ميكانيكيّة الدفاع عن          (  أم صفاء

  .)النفس

  نني عصبيّة المزاج هذه الأيامإ  

  !طق لي مرارتي هذا الرجل تطق مرارته  

  حطّم لي حياتي على صخرته  

  لم أستفد من العملية التي أجريتها،  

  وهو سادر في غمرته  

  أمس رآه صهري يضحك في سكرته  

  وقربه في السيارة صبيّة  

  فعاودني الوهن والآلام العصبيّة  

  زوج خالتي فجّ لا أطيقه  هناء

  يُثير مواجعك وأمس قمت من العمليّة  

  !والدك رجل لا يصلّي على النبي  أم صفاء

  يحسدني الجيران على السجّاد العجمي في بيتي  

  والثريّات تتلالا في صالوني وغرفتي  
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  أنام على فراش وثير  

  يا ليتني كنت أنام على الحصير  

  وقربي قلب دافئ حنون  

  وزوج وفيّ لم تغيّره السنون  

  .)دتتنهّ(  

  تثور أوجاعي حين أذكر أفعاله  

  لو كنت مرتاحة معه كنت كالسهم  

  ! االلهوجعي منه لا سامحه  

  هذه الدوخة لا تفارقني ولا تفيد المسكّنات  

  خذي هذا الدواء واقرئي التعليمات  

  .) التعليماتقرأتأخذ الدواء ون(  هناء

  .لا أفهم شيئا منها  

   فهم التعليمات؟جامعيّة سنة ثانية، لا تحسنين  أم صفاء

  ماذا أفهم فيها؟ اصطلاحات علميّة لأمراض أجهلها  هناء

  سأنتظر صفاء حتى تعود، ولكن فيم تأخّرها  أم صفاء

  ماذا أقول لوالدها، إن عاد ولم يرها؟  

  .)تعود عصبيّتها إليها(  

  !لا أحد يرحمني في هذا البيت يا هناء  

  أحسّ بأمر يجري في حياة صفاء  

  كثير، ومذاكرة عند الرفيقاتتلفونات، خروج   

  هل تُخفي عني شيئا؟   

  .) شيءاتتمهّل كأنما يخطر له(  

  لماذا لم تعودي تذهبين معها؟  

  .)متململة(  هناء

  تُذاكر مع من هنّ في صفّها  

  ولا أحبّ أن تشعر أني حارسة لها  



 أوبرا    الحب والعدل                      يسرى الأيوبي   

 18

  إنها ليست مراهقة وتعرف مصلحتها  

   معاقلبي كان مطمئنّا أكثر عندما تكونان  أم صفاء

  طبيعتي منطوية، أحب الركون للعزلة والدرس وحدي  هناء

  نهاء دراستهاإأخاف عليها أن تعلق بحب قبل   أم صفاء

  وتضيّع، كما فعلت أنا، مستقبلها  

  يتزوجت في مثل سنّك، ومثل زواجي يُرد  

  ، وأحببته لثقافته ومركزهأحبّني لجمالي وثروتي  

  ندبنى مجده بثروتي، وخلّفني وراءه دون س  

  يا ليته قدّر ما قدّمت لهذا البيت  

  ما كنت أندم أنني أعطيته كل ما عندي  

  أسمع ضجّة، لا أدري من جاء  هناء

  أظنهما خالتي وزوج خالتي أسمع النداء  

  .)تنظر وجهها في مرآة قرب فراشها(  أم صفاء

  ادينعمن يراني يظنني من فصيلة الس  

  اللون كمّوني والعينان غور والنظر حزين  

  .)تعانقها(  لأختا

  كيف حالك اليوم؟  

  !أضرب على الدفّ من طربي  أم صفاء

  كيف حال الدكتور؟  الصهر

  طافش بسببي! لتأخذه الكوليرا  أم صفاء

  .)غاضبا لعديله(  الصهر

   معذور زوجك,كفاك، كفاك  

  بشكواك وغضبك" تطفشينه"أنت من   

  ل الآخرتشكوه لي وتقف بجانبه، أحدكما يكمّ  أم صفاء

  !تور، وأنت مستورد أدويةهو دك  

  لماذا تثير دائما أعصاب أختي؟  الأخت
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هي تثير أعصاب الجميع، أهذا أسـلوب تـشدّ بـه المـرأة               الصهر

  زوجها؟

  !لو كانت زوجتي ما احتويتها، واتخذت مائة عشيقة غيرها  

  .)لا يفارقها مرحها(  أم صفاء

  واالله يا صهري ساكتة على ضيم كبير  

  ضعته في عيونيلو كان زوجي مثلك، لو  

  كنت تراني أفضل من أختي معك  

  !االله يخلّي لي بنت الحلال  الصهر

  وأنا بنت حرام؟  أم صفاء

  "شويّة"عصبيّة ! معاذ االله  الصهر

  كم دخلت مصالحا، وسمعت إهانات من أجلك  

  إنه يحبّك، فولة وانقسمت سوا  أم صفاء

  !لكنه حين يغضب يصيبه العمى  

  أين صفاء؟  الصهر

  ذاكر عند صديقتهاتُ  أم صفاء

  "كافيه"بيني وبينك رأيت صفاء مع شاب في   الصهر

  متى كان ذلك؟  أم صفاء

  ، أردت أن أنبّهكمنذ أسبوع، لم ترني  الصهر

  قلبي حدّثني بأمرها  أم صفاء

  طريحة الفراش، لكني لست كسيحة الخيال  

  عرفت من هو؟  

  لا، لم أعرفه  الصهر

  أفرح ولا أفرح لها  أم صفاء

  اهأن تعلق من قدملا أريد   

  كالعصفور قبل تخرّجها  

  ما بالها كغيرها   
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  يستعجلن النعمة في قفص الرجال؟

  ليتك أكملت علمك فتُفرغي ذكائك  الصهر

  !في مجال، بدل أن تنتفي ريش زوجك  

  ألا يستأهل نتف ريشه؟  أم صفاء

  .)يضحك الصهر(  

  .شش، أسمع صوته الأخت  

  .)يدخل الدكتور مجدي(  

  !ك؟ وجهك كلّه غيومما ب  أم صفاء

  بنتك صفاء، أين هي؟  مجدي. د

  تُذاكر عند صديقتها  أم صفاء

  تُذاكر عند شقيق صديقتها! لا يا ستّي  مجدي. د

  وبما أنها وصديقتها من فرعين مختلفين  

  !فأنت تعلمين نوع هذه المذاكرة  

  من أخبرك بهذا؟  أم صفاء

  هو نفسه من جاء يخطبها  مجدي. د

  ة في مدرسة التمريضابن معاونة المدير  

  ووالده تلاحقه السلطات  

  لم يجد أوطى من حيطنا  

  !ليّ يخطبهاإجدارا فجاء   

  ما هي صفاته؟  أم صفاء

  طالب طب يكتب أطروحته  مجدي. د

  لم يخدم بعد عسكريته  

  بلا عيادة ولا بيت ولا مال  

  ماذا كنت حين تزوجتك؟! لا بأس به  أم صفاء

  لك كل صفات النجاحأنا خريج السوربون، أم  مجدي. د

  لا أحد يحكم المستقبل،   أم صفاء
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  هل قال أنه يحبّها؟

  هل أزوّجها لمُعدم؟ تقدّم لها مقاول ثروته ملايين  مجدي. د

  تزوّجتني وكانت لنا أراض شاسعة  أم صفاء

  وتملكهاذهبت في الإصلاح الزراعي   

  وقاف عندنا، باعها واشترى بها  

  الهواستثمر م! أكبر فيللا في البلد  

   أصحاب النفوذاهرّب الحشيش ورش  

  !ثم غدا من أصحاب عشرات الملايين في البلد  

  كيف تقيس الناس بما يملكون؟  

  سأزوّجها للمقاول  مجدي. د

  !سأزوّجها لطالب الطب  أم صفاء

  إن وقفت في دربي أطلّقك  مجدي. د

  أنت طلّقتني منذ تزوجتني  أم صفاء

  !وأنا بالمقابل أعطيتك جثّتي  

  .)جف من الانفعالترت(  

  م صفاءأليس هكذا يا   الصهر

  لا يحتمل البيت رجلين  

  !أحدهما في ثياب امرأة  

تدخل هناء تحمل القهوة، يتنـاول منهـا فنجانـا ويقدّمـه            (  

  .)لنسيبته

  .روّقي يا أم صفاء  

    اشربي قهوتك واهدئي  

  .)يضع الفنجان على الكومودينة(  

  .)تبحث تحت الوسادة(  أم صفاء

  ائري؟أين سج  

  !تفضّلي  الصهر
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  .)يُشعل لها سيجارة(  

  مرج البحرين يلتقيان! كما ترى  مجدي. د

  بينهما برزخ لا يبغيان  

  !يخرج منهما اللؤلؤ والمرجانلا   الصهر

  بينكما ابنتان ألا ترعويان؟  

  صبيّتان كالأرجوان  

  !أنا حرّ بابنتي  مجدي. د

  !وأنا حرّة بابنتي  أم صفاء

   والرعايةلم أعاني آلام المخاض  

  !لتتحكّم أنت بها  

  ما هذه اللغة التي تتبادلانها؟  الصهر 

  بابنتي وأنت حرّة’ أنا حرّ  

  أليست هي حرّة بنفسها لتختار  

  وقد بلغت سن الرشد؟  

  بدل أن تختلي بها وتقنعها بمصلحتها  مجدي. د

  تعارضني نكاية بي،   

  كل من يأتي  

  !عن طريقي باطل مرفوض  

  كون قريبك ضعف عمرهاطبعا حين ي  أم صفاء

  !وهي لم تنجز دراستها  

  ليه في الشيراتونعالمقاول غير قريبي تعرّفت   مجدي. د

  .)يُسمع انغلاق باب المدخل، إلى هناء(  

  !إن كانت صفاء لتأت إليّ فأنا أريد أن أكلّمها  

  .)تظهر صفاء محاولة أن تتوارى دون أن تسلّم(  

  أين كنت؟  

  !تعلم أين كنتلا حاجة لسؤالي، أنت   صفاء
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  !تعالي هنا  مجدي. د

  .رأسي يؤلمني، أريد الذهاب إلى غرفتي  صفاء

  ! هنا تعاليقلت  مجدي . د

  سآتي، لكني غير مستعدّة أن أتحدّث في أي موضوع  صفاء

    .)إلى هناء(  مجدي. د

  أحضري لي حبتين دولفيران  

  .)تخرج(  

  .)إلى زوجته(  

  أصغي جيّدا لما أقوله لابنتك  

  ! ولا تقاطعينيلا تنفعلي  

  .)إلى ابنته(  

  قد لا أكون زوجا صالحا في عرف أمك  

  لكن هذا لا يمنعني أن أكون أبا محبا   

  !حريصا على مصلحتك

  إلى أي مدى أنت متورّطة مع هذا الشاب؟  

  ينليس بيننا إلا حبّ عفّ يجمع بين قلبين وفكرَ  صفاء

  ظننت لوقاحته أنه يملكك، ويُملي عليّ شروطه  مجدي. د

  إنه فعلا يملك قلبي، أحبه ولن أرضى به بديلا  صفاء

  لا أريدك أن تقعي في وهم كبير  مجدي. د

   هناك فتاة معينة لرجل معين ليس له نظيرأن  

  ليس هناك في الحياة شطر يبحث عن شطر آخر  

  ملايين الرجال تنسجم مع امرأة  

  وملايين النساء تنسجم مع رجل  

   حياة الإنساندف ترمي بعدد محدود فيلكن الصُ  

  وهو في السن التي يبلغ فيها الهوى أوجه  

  دف والمكانويلتقي بعدد يقل أو يكثر حسب الصُ  
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  المصادفة وحدها من تقوده إلى شخص دون آخر  

  أنا قانعة بنصيبي الذي اختاره لي القدر  صفاء

  أنا لا أتحدّث عن النزوات،   مجدي . د

  :يأتي الحب على شكلين

  يله وهو حب مضمونأن يحب الإنسان مث  

  أو يحب نقيضه وهذا غير مأمون  

  يحب الغبي ذكيّة  

  والفقير غنيّة  

  والجاهل متعلّمة  

  والفاشل ناجحة  

  والفاجر عفيفة  

  والخجول جريئة  

  والقبيح جميلة  

  والكاذب صادقة  

  هذا حب من طرف واحد  

  ض يمثل أشواقه التي عجز عن بلوغهايالنق  

  وغ أشواقهونادرا ما يستطيع في حبه بل  

  فيحاول جرّ شريكه إلى مواقعه  

  الزواج المتكافئ انسجام  

  عاطفي وفكري واجتماعي ووئام  

  إنه يفضلني بنواح كثيرة  صفاء

    وأحذّرك أن الإنسان حين يحب،  مجدي. د

  تصبح له رؤيا متميّزة لا تنسجم مع واقع المحبوب  

  ماذا يجمع بينك وبينه؟  

   وهو قبيحأنت غنيّة وهو فقير، أنت جميلة  

  أرى روحه وأجد فيه أوسم الرجال! لا، ليس قبيحا  صفاء
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  ما هذا الذوق المتخلّف؟ شكل غير متطوّر  مجدي. د

  جبين ضيّق ويدان كبيرتان غير متطوّرتين  

  إنسان فجّ، لا شك أن صفاته الأخرى غير متطوّرة  

  لا يملك الرهافة التي تمنحها المدنيّة  

  فيع والفكر الثاقبللأصابع النحيلة والذوق الر  

  شخص خام، عناد بغل، وضيق رؤيا، وتململ طفل  

  إنه ذكي متفوّق في دراسته، في كل الفحوص يكون الأوّل  صفاء

  هذا ليس ذكاء، الطب ليس بحاجة لذكاء  مجدي. د

  يملك فضيلة المثابرة، واللجاجة في الدرس  

  مثل اللجاجة في خضّ اللبن وحرث الأرض   

  !، المبتكر، المبدعليس له صفات العالم  

  ربما كان لجوجا في الحب وهذا ما يستهويك فيه  

  لكن الحب لا يُبنى فوق الرمال  

  ماذا بوسعه أن يقدّم لك؟ جحرا في بيت والده؟  

  ركوب الباصات، واستنشاق عرق الراكبين ورائحة أقدامهم؟  

  لن يوفّر لك ما أنت معتادة عليه وحين يعجز عنه  

  ر البيئة التي خرجت منهايذلّك ويهينك، ويحقّ  

  إنني قنوعة، لا أطلب الكثير  صفاء

  لا تبقى القناعة بعد الزواج  مجدي. د

  ستجدين أن لا شيء يستحق التضحية  

  تمتص الظروف السيئة حيويتك وبهجتك  

  فلا ترقبي حينذاك مساعدتي  

  أنت لو رضيت بمثل هذا الزواج  

  أعتبرك ميتة وأنفض يديّ منك  

   طلبا للمساعدة، اتركوني أبني حياتي يديدّلن أم  صفاء

  !بالطريقة التي تناسبني  
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  ليس هذا الشاب مناسبا لك  مجدي. د

  قد لا يكون خلوا من فضائل تستهويك  

  ولكنّه ليس ندّا لك، لن يكون قادرا على إسعادك  

  سترين بعد الزواج شخصيّة أخرى معه  

  .ملؤها الحقد عليك  

  !عكى مك، سيضخّمها ليتساوسيبحث عن عيوب  

  !لن تشعري أنك ملكة متوّجة إن اخترت من هو دونك  

  ستطالبين بعواطف كانت جسرا له ليصل إليك  

  ولكنك لن تجديها عنده، يجفّ نبعها عنك  

  سيقترف الحماقات مدّعيا أنه لا يجد تقديرا منك  

  ستتطوّر شخصيته إلى غيرها بحيث لا تعرفينه  

  كيف يمكن لك أن تتنبّأ بكل هذا؟  صفاء

  .)متسرّعا(  مجدي. د

  !لأنها قصتي مع أمّك  

يبدو عليه الندم لأنه كشف تلك الأغوار في أعماقه، يترك (  

  .)الغرفة على مكتبه

  فكّري في الأمر يا صفاء  

  .)بدهشة(  الأم

  عشت معه اثنين وعشرين عاما وأنا  

  !لا أعرف أنه يحبّني  

  أبي ينسى أننا نعيش في مجتمع   صفاء

   كثيرةتحدث فيه تبدّلات 

   الصاعدة، أريد أن أكون مع القوى  

  لا أريد أن أكون مع المنهارة

  ؟ولكن كيف للحب أن يأخذ هذه الصورة السلبية طوال سنين  الأم

  إنه حب أناني نرجسي مركّز على الذات  صفاء
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  يأخذ ولا يعطي، يحب من خلال أهواء الذات  

  الطرف الآخر ليس له وجود؛ عالمه محدود  

  سّفه، بظلمه، باستهتارهبإرادته، بتع  

  غير واع لزمن يحدث فيه الدوران  

  !ويرميه خارج الزمن بلا نفوذ أو سلطان  

  اخترت طريقي إلى الزمن الآتي الجديد  

  ليس فيه صنم معبود ولا عبيد  

  يكون الإنسان حرّا بلا وعيد أو تهديد  

  !أوزانه بالقسط، لا يُخسر الميزان  

  سرانوالناس فيه سواسية فيه بدون خ  

  !يكافأ فيه الإنسان بقدر ما يقدّم من إحسان  

  

  :سداسالمشهد ال

  .)عيادة الدكتور مجدي(

  !قلت لك لا أقوم بالعمليّة دون أن تدفعي الأجرة مقدما  مجدي. د

يا دكتور، لا أملك هذا المبلغ، بعت كل ما يمكـن أن يُبـاع                المريضة

  عندي،

  .لم يبق عندي إلا الفرشة  

  شةبيعي الفر  مجدي. د

  .)بيأس(  المريضة

  !سامحك االله  

  .)تدخل الدكتورة رائدة وهي خارجة(  

  .)هامسة(  رائدة. د

  مرّي بي غدا صباحا، عيادتي في الغرفة المجاورة  

  سأقوم بفحصك دون مقابل،   

  !قد تكونين بغير حاجة إلى العمليّة



 أوبرا    الحب والعدل                      يسرى الأيوبي   

 28

  )ة، إلى الدكتوربيبطتدخل ال(  

  أتسمح لي بقليل من وقتك؟  

  .)دهشا(  مجدي. د

  .تفضّلي  

  جئت أستشيرك في مسألة شخصيّة  رائدة. د

  !تفضّلي! تفضّلي  مجدي. د

  أنا خطيبة الدكتور غسان جارك سابقا  رائدة. د

  خطيبته؟  مجدي. د

  نعم، أُعجبت به وكنا على وشك الزواج  رائدة. د

  ولكن حدث البارحة ما جعلني أُصدم في عواطفي نحوه  

  .)بشماتة(  مجدي. د

  !خير إن شاء االله  

  دخل عيادتي البارحة ضابط مخابرات وسأل عنه  رائدة. د

  !والعياذ باالله  مجدي. د

  أخبرته أنه نقل عيادته إلى بناء جديد  رائدة. د

  .)تتملّكه الغيرة(  مجدي. د

  !ترقّى واالله  

  كان الضابط منفعلا بشكل أثار فضولي  رائدة. د

  عرفت الضابط، فهو شقيق فتاة تُوفيت  

  .. دار القبالةمنذ عهد قريب في  

  

  .)بقلق(  مجدي. د

  من الفتاة؟  

  تُدعى نجوى، وكان قد مرّ بي ليأخذ تقريرا عن الوفاة  رائدة. د

  !لا أُخفي عنك أن الأمر حدث بسبب إجهاض غير فني  

  إجهاض غير فني؟  مجدي. د
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  نعم، ذهبت الفتاة ضحيّة نذل فاقد الشرف والمسؤوليّة  رائدة. د

  !كنعم، نعم أفهم ذل  مجدي. د

  أثار سؤاله شكوكي  رائدة. د

  طلبت منه أن يخبرني عن سبب التحقيق معه  

  !لأن الشاب يهمّني أمره وسيكون قريبا زوجي  

  هل تعلم ماذا كان جوابه لي؟  

  .)بهلع(  مجدي. د

  ماذا كان جوابه؟  

  !لأنك ستصبحين عن قريب أرملة! لا تتزوجيه  رائدة. د

  أرملة؟  مجدي. د

  ي قتله ثأرا لشرفهنعم، إنه ينو  رائدة. د

  !وحش  مجدي. د

  من الوحش؟ الضابط أم زوجي المقبل؟  رائدة. د

  في أي عصر نعيش؟! الضابط طبعا  مجدي. د

  وهذا الذي عقدت عليه أملي،  رائدة. د

  أليس وحشا هو الآخر؟  

  ما أدراه أنه هو؟ ألا يجوز أن يكون مظلوما؟  مجدي. د

  كردت التأكّد منهذا الذي أ  رائدة. د

  جاره، أعلم الناس بأحوالهأنت   

  ليس بينكما إلا حاجز لا يكتم الأصوات  

  ولا يمكن له أن يخفي عنك أسراره  

  .)يبلع ريقه الذي جف(  مجدي. د

  ولكن ما الذي جعل الضابط يشك فيه؟  

  تأكّد له أن أخته كانت تتردد على طبيب أسنان  رائدة. د

  حقق في هويّات جميع الساكنين   

  .أسنان واحدفلم يجد إلا طبيب 
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  أنا أيضا سألت البواب ليلة البارحة  

  ليس هناك أطبّاء غيرك وطبيب آخر  

  كهل، وطبيب أسنان ترك العمارة منذ شهر  

  !وهذا ما جعل شكوكي تزداد به وتستمرّ  

  .)تُخرج صورة من جيبها(  

  هل تعرف هذه الفتاة؟ هل صادفتها؟  

  داخلة أو خارجة من عيادته؟  

  ).يتأمّلها(  مجدي. د

  .وجهها ليس غريبا عليّ  

  لهذا ألتجئ إليك، لا بدّ أنك   رائدة. د

  لاحظت أمرا مريبا من جارك

  لا أعرف شيئا محددا  مجدي. د

  لكن تصرفاته كلها مريبة  

  لا يمكنني حصر المرات  

  التي سمعته فيها يغازل فتاة  

  !حتى بتّ لا يثير الأمر فضولي  

  إذن تشكّ بأنه هو من أغواها؟  رائدة. د

  !ليس من شيء بعيد عنه  مجدي. د

  لو سألك الضابط رأيك أتقول  هذا عنه؟  رائدة. د

  أقول ما أعرفه عنه  مجدي. د

  .)بفزع(  رائدة. د

  !أرجوك لا تفعل  

  !إنه أحمق موتور يقتله دون أن يستفسر منه  

  لماذا تريدين مني أن أوفّر ذلك الوغد المنحلّ؟  مجدي. د

  !ن أجل نزوةلا يستحق الموت م! لا  رائدة. د

  !لتسترح البشريّة منه! بل يستحقها  مجدي. د
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  !إذن من الأفضل أن يُعاقب الوغد بحق  رائدة. د

  ولا يذهب بريء بجريرة المذنب المنحلّ  

  .)فاغرا فاه(  مجدي. د

  ماذا تعنين؟  

  هل أنت واثق أنه الوغد عن حق؟  رائدة. د

  كانقد لا يعني شيئا تردد فتاة على م  .)متراجعا(  مجدي. د

  قد يكون من أغواها من خارج هذا المكان  

  بل هو هنا، وفي هذه الغرفة بالذات  رائدة. د

  .)تقترب منه ملوّحة برسالة(  

  !هذه وثيقة اعتراف الفتاة  

  !أعطتني إيّاها قبل الممات  

  لم أسلّمها لأخيها حين طلب التقرير مني  

  يعاقبك االله وحده على فعلك: قلت لنفسي  

  ، في أعماقك الداء في نفسك  

  !ولا بدّ يوما أن يصرعك 

   ساحةئ أن أبرةلكنني اليوم مضطرّ  

  !خطيبي وزوجي المقبل  

  أعطني هذه الرسالة  مجدي. د

  لن أعطيك إياها فهي شاهد حي لإنقاذ حبيبي  رائدة. د

  .)منهارا(  مجدي . د

  !لقد ضعت  

  لو أنك شاب صغير،   رائدة. د

  لقلنا انفجار عاطفي خطير

  يش ما كان فيها بصيرفي ساعة ط  

  وليس بعقاب الموت جدير  

  أما أن يكون في مثل سنك  
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  تكا قاصرا أصغر من بن يغوي فتاة  

  !فيا لهول ما فعلت وكم هو حقير  

  هل خطر لك سخاء العطاء الإنساني لتلك الحياة  

  ؟التي، بأنانيتك واحتقارك للبشر أسلمتها للممات  

  الجرحىلو كنت رأيتها مثلي والمستشفى غاص ب  

  تغالب النوم ويغالبها، وتنام متوسّدة كرسيها  

   من نومها لنجدة من يحتاجهاتشخر تعبا وإرهاقا، ثم تهبّ  

  حياتها عطاء متواصل، أكثر من الواجب عطاؤها  

   نجوى، هذه ضحيتك  

  ليست أولى ضحاياك ولا آخرها

  دون حرج تسير على جثث الضحايا   

  مرفوع الرأس موفور الكرامة

  ك سلطان على نفسك الأمّارة بالسوء وشهواتهاليس ل  

  !كفى! كفى  مجدي. د

  وأخيرا تورّط إنسانا بريئا بجريمة لم يرتكبها  رائدة. د

  من أية طينة جُبلت؟  

  من مارج من نار خُلقت؟أ  

  كالعنكبوت تمدّ خيوطك   

  وتصنع شبكة تصطاد فيها

  !كدح الآخرين وسمعتهم وأعراضهم وحياتهم  

  اة عقوبةما دام في الحي  

   ما اقترفتىفليعاقب غيرك عل  

  أتظن الحياة لن تحاسبك؟  

  بأي حق تكلّميني بهذه اللهجة وتحاسبيني؟  مجدي. د

  !بحق الضحيّة، أنا الأخرى إحدى ضحاياك  رائدة. د

  .)فاغرا فاه(  مجدي. د
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  قلت لنفسي وجهك غير غريب عني  

  !حتى الذكرى لا تعلق في ذهنك  رائدة. د

  .كثيراتغيّرت   مجدي. د

  للأفضل، منذ عرفت حقارتك  رائدة. د

  جئت تثأرين مني؟  مجدي. د

  أنت في قبضتي ولكنني لن أثأر منك  رائدة. د

  !الحياة تثأر لنفسها من أمثالك  

  أنذرتك لتتصرّف، أقف في القوس لأحاكمك  

  !ولكنني لا أنفّذ، كما تستحق، إعدامك  

  !أما إذا تهدد خطيبي فلن أقف مكتوفة حيالك  

  

  :بعمشهد الساال

  .)في صالة البيت ومعه صفاء.. جديمدار الدكتور (

  أبي، حتى تريحني وتريح نفسك  صفاء

  لا أريد أن تعرض عليّ أحد  

  !وزير طلبك لابنه  مجدي. د

  أريدك في قمّة المجتمع، أفرش أمامك الورد  

  أجّلت جوابي إلى الغد  

  لا يهمّني قمم المجتمع  صفاء

   طلبها سفير ففضّلتني عليهورثت هذا عن أمك،  مجدي. د

  تنظرين إلى الأسفل، ولا تنظرين إلى الأعلى  

  !أنظر حيث أستشف سعادتي  صفاء

  ما تسمينه سعادة، إثارة بيولوجية   مجدي. د

    لفتاة في سن التوقّد

  قد تكون لأي كان 

  إن بدا منه ولوع بك ووجد
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  لا أحب هؤلاء الذين يستخدمون   صفاء

  مركزهم لجمع المال

  مالقر من يلد مالهم دون جهد الوأحت  

  سرطانات مجتمع فاسد   

  أنا لا أتزوج من سرطانات

  أرضى بعيش شريف   

  أكافح فيه ومن جدّ وجد

  أعرف أنني سأتعب في تنقية ذهنك من الأوهام  مجدي. د

  ! ومذهبي أن لا أعبد الأصناميفكري نق  صفاء

     بحث عن حسب أو نسبألا   

  !ولا أهيم بنفوذ لقب  

  ت أن ترضى عني أو تغضبإن شئ  

  لا أريد أن يكون اختياري هو السبب  

  !سأنتظر من في قلبي حبه أشرب  

  بعيدا عني سيكون وليس بيننا إلا الرسائل والكتب  

  لا تحكمي على فرصة ذهبية دون أن تعرفي الشاب  مجدي. د

  أعرف أيا من الفتيات تلائمه  صفاء

   قليلة الإحساس بما يدور حولهافتاة  

   العينين بالمال يبهرهاخاوية  

  من أين أتى به لا يهمّها  

  فتاة من الغمار تشتهي   

  النفوذ وإبراز جمالها

  ت بقدمهافي الحفلات، ولو للفساد جرّ  

  أنت تهوّلين الأمور، هناك أساليب مشروعة  مجدي. د

  للثراء ليست لصوصية ولا فسادا  

  سميها حظا، مغامرة موفّقة  
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  م أحقادالا تسميها كمن تملأ قلوبه  

  لا أريد أن أسميها، لا أعرف كيف تحدث  صفاء

  تتجاوز كل خيال  

  أفراد يتسلّقون القمم  

  يلعبون بمصائر الناس  

  ليس في لعبتهم ذكاء  

  ليس هناك سرّ، تجارة وصفقات  مجدي. د

  !!وتنازلات  صفاء

  التجارة مشروعة، أسعار ترتفع  مجدي. د

  وسطاء يشترون ويبيعون  

  هم، لو كان في مكانهمكل إنسان يفعل فعل  

  من يدفع هذا الربح الخيالي لهم؟  صفاء

  نحن الشباب، مئات الألوف توصد السعادة أمامهم  

  حتى يرفل الطفيليون بأثواب النعم  

  لا فائدة من كلامي معك  مجدي. د

  سأعرض عليك أمرا آخر ربما يرضيك  

  أنا راغب في ترك عيادتي الصغيرة في دمشق  

  يروتوممارسة مهنتي في ب  

  وأخيّرك أن تسافري معي إلى بيروت  

  الجامعة الأميركية فيوتكملي دراستك   

  أو تبقي قرب أمّك  

  أختار أن أبقى قرب أمي، ولكن لم تُهاجر؟  صفاء

  ضقت ذرعا بكلّ ما يجري حولي  مجدي. د

  لا أنا مرتاح في بيتي ولا في عيادتي ولا مجتمعي  

  أتفعل هذا بسببي؟  صفاء

  ! أسبابي، لا أخشى عليكأنت أهون  مجدي. د
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  أكون مطمئنا على مستقبلك إن لم تغادري منزلك  

  اشتريته بمال أمك وأثثته بمال أمك  

  فهو ملكها وملكك  

  لن آخذ منه إلا حقيبة ثيابي  

  جهّزتها هناء للسفر في غرفتي  

  قررت مستقبلها معي  

  سآتي لاصطحابها بعد أن أتدبّر أمري  

  وما هي أصعب أسبابك؟  صفاء

  .)يتلكأ في الجواب(   مجدي.د

  !أمك  

  لا أستطيع رؤيتها في ساعاتها الأخيرة  

  هل بلغت هذا الحد من المرض؟  صفاء

  .)يهز رأسه دون أن يجيب(  

  ألن تودّعها؟  

  لا أقوى على وداعها بعد أن كشفت أغواري لها  مجدي. د

  !ولكنني أودّعك وأتمنى سعادتك مع من تحبّين  

  .)تعانق والدها مودّعةصفاء تدمع عيناها و(  صفاء

  !دكما معاقلا أريد أن أف  

أما في عيادة الدكتور مجدي ساطع فلقد نُزعت اليافطة في          (  

سم الدكتورة رائدة فهمي طبيبة عامـة       إالخارج وحلّ مكانها    

  .)واختصاص أطفال

  

 انتهـت


